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¢
المقدمة 

ــا  ــن؛ نبين ــه أجمعي ــر خلق ــى خي ــام عل ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالمي الحم
ــد: ــا بع ــرًا، أم ــليمًا كثي ــلم تس ــن، وس ــه والتابعي ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

ــد  ــا، تج ــزَّ نظيره ــةً ع ــام عناي ــاء الإس ــن علم ــول الله صلى الله عليه وسلم م ــيرة رس ــتْ س ــد لقي فق
مــت شــطر الموضــوع  الحديــث عنهــا مســطورًا في عــدد مــن المصنفــات التــي يمَّ
ــا  ــا علميًّ ــد مدخ ــف، يعَ ــذه التصاني ــد ه ــذل لرص ــود يُب ــدًا. وكل مجه ــا أو قص عرضً
حقيقيًّــا للتعــرف علــى جهــود علمــاء الإســام في خدمــة الســيرة النبويــة، ويعطــي 
ــا  ــا، ومناهجه ــف فيه ــة التألي ــا حرك ــرت به ــي م ــل الت ــن كل المراح ــا ع ــورا دقيق تص

وموضوعاتهــا وأشــكالها، منــذ بدايتهــا إلــى عصرنــا الحاضــر.

ــول الله صلى الله عليه وسلم  ــة لرس ــام والمحب ــاء والاهتم ــذا الاعتن ــرب في ه ــلُ المغ ــن أه ــم يك ول
اســتثناءً ممــا كانــت عليــه الأمــة الإســامية بعلمائهــا، في مختلــف الأقطــار، وعــر كل 

العصــور.

ــة للســيرة  ــة والتعظيــم، خدمــة المغارب ولعــل أحــد مظاهــر هــذا الاهتمــام والمحب
ــي  ــب القرطب ــن حبي ــك ب ــد المل ــذ عب ــف؛ من ــكال التألي ــع أش ــرفة بجمي ــة المش النبوي
ــر  ــم، والنث ــن النظ ــددة م ــوان متع ــرج في أل ــذي خ ــذا، وال ــا ه ــى زمنن )ت 238هـــ(، إل

ــا. وغيرهم

ــيرة  ــاتٍ في موضــوع الس ــن منظوم ــه م ــوا في ــوه وأبدع ف ــا ألَّ ــكال م ــذه الأش ومــن ه
ــاط،  ــور وأنم ــدة ص ــم ع ــف عنده ــن التألي ــون م ــذا الل ــذ ه ــد اتخ ــرة؛ وق ــة العط النبوي
منهــا )المدائــح( و)الموالــد(، و)نظــم الســيرة( مـِـن تتابــع الســرد والتســجيل للأحداث 
ــف  ــاة في مختل ــى الوف ــد إل ــن المول ــي صلى الله عليه وسلم م ــاة النب ــة بحي ــة المرتبط ــع التاريخي والوقائ

مناحيهــا.

ــيرة،  ــريفة، س ــة الش ــخصية النبوي ــف بالش ــي في التعري ــراث المغرب ــج ال ــد أنت ولق
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وشــمائل، وحقوقــا، وتصليــات، ومدائــح، وموالــد...، مــا يســتحق أبحاثــا ومؤتمــرات 
ــة  ــة )مجل ــة المباركــة، مجل ــع وأبحــاث هــذه المجل ــا أهــداف ومواضي ووقفــات، وم
ــراز جهــود علمــاء الأمــة في كل الأقطــار،  ــة ضمــن إب ــوي( الغــراء، إلاَّ لبن ــراث النب الت
ــة في  ــيرة النبوي ــق بالس ــراث المتعل ــه ال ــه، ومن ــوي في كل جوانب ــراث النب ــة ال في خدم
مختلــف جوانبهــا، والمســاهمة في التعريــف بــه، وإخراجــه للوجــود، وربــط الأجيــال 
ــف  ــق الخل ــى عات ــى عل ــب الملقَ ــض الواج ــر أداء لبع ــا يُعت ــو م ــض، وه ــا ببع بعضه

تجــاه ســلفنا رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.

هــذا ويزخــر الــراث المغربــي بمئــات القصائــد والمنظومــات في الســيرة النبويــة، 
حيــث أوصلهــا الدكتــور مصطفــى بــن مبــارك عكلــي باســتقرائه لهــذا النــوع مــن 
ــى  ــري إل ــس الهج ــرن  الخام ــامي في الق ــرب الإس ــوره بالغ ــة ظه ــذ بداي ــف، من التألي
وقتنــا الحاضــر، إلــى مــا يناهــز ثاثًــا وخمســين وثــاث مئــة منظومــة وقصيــدة 

وأرجــوزة))(.

ــف حفظــه الله، قصــب الســبق في إبــراز جهــود علمــاء  كمــا أن للدكتــور محمــد يَسَّ
الغــرب الإســامي في خدمــة الســيرة  النبويــة العطــرة، في كتابــه »المصنفــات المغربية في 
الســيرة النبويــة  ومصنفوهــا«، وقــد خصــص أحــد فصولــه للســيرة الشــعرية والمنظومة، 

ض بالدراســة والتحليــل  لثمــانٍ منهــا)2(. وتعــرَّ

إشكالية البحث وخلفيته:

مــن خــال مطالعتــي لبعــض الأبحــاث والدراســات التــي تقاطعــت مــع موضــوع 
التعليميــة عمومــا والســيريَّة خصوصــا،  بالمتــون والمنظومــات  المغاربــة  اهتمــام 
تأليفــا ونظمــا وحفظــا، وتدريســا، تبــادر إلــى ذهنــي الســؤالُ عــن ســرِّ هــذا الاهتمــام؟ 
وأســباب هــذا الحــرص؟ ومــا هــي المقاصد والأبعــاد المنشــودة من وراء ذلــك؟ وهل 

))( ينظــر: مقدمــة كتــاب -منظومــات الســيرة النبويــة في الغــرب الإســامي-، لمصطفــى بــن مبــارك عكلــي، 
مــن    منشــورات مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء الــراث بالرابطــة المحمديــة  للعلمــاء، الربــاط، الطبعــة 

الأولى، 436)هـــ = 5)20م.
)2( ينظــر: المصنفــات المغربيــة في الســيرة النبويــة ومصنفوهــا، د. محمــد يســف، مطبعــة المعــارف الجديــدة، 

الربــاط، الطبعة الأولى، 2)4)هـــ = 992)م، )/)9)-235.
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لاعتمــاد المتــون والمنظومــات التعليميــة أبعــادٌ بيداغوجيــة وتربويــة وتعليميــة؟ ومــا 
هــي هــذه الأبعــاد؟ ومــا هــي الكفِايــات التــي يســتهدفها تدريــس المتــون والمنظومــات 
الســيرية بالمغــرب عــر قــرون؟ وهــل يحقــق ذلــك مــا تَنشُــده مناهــج تقريــب العلــوم 
وتبســيطها للمتعلــم في عصرنــا الحاضــر؟ ومــا هــي جوانــب هــذا التقريــب في السّــيرة 
النبويــة؟ وهــل تقريــب المضاميــن، وتقريــب الفهــم، وتقريــب الاســتيعاب، وتقريــب 
ــف  ــة في مختل ــات التعليمي ــف المنظوم ــا لمختل ــدا تربوي ــا مقص ــي نجده ــظ، الت الحف

الفنــون مقصــدٌ أيضــا في المنظومــات الســيرية؟ 

مــن هنــا كان مــن أهــداف هــذه الورقــة البحثيــة كشــف اللثــام عــن هــذه الجوانــب، 
والوقــوف علــى جــوابٍ لهــذه التســاؤلات.

أسباب اختيار الموضوع:

ــيرَةِ«  ــمِّ السِّ ــي مُهِ ــرَة فِ ة الْخَطيِ رَّ ــدُّ ــق »منظومــة ال ــارَ دراســة وتحقي لقــد آثــرت اختي
للعامــة محمــد بــن عبــد الســام القــادري الحســني )ت0)))هـــ( نموذجــا تطبيقيــا، 

لعــدة أســباب، منهــا:

ــد وســيلةَ المســلم  	 ــق موضــوع المخطوطــة بفــن المغــازي والســير، الــذي يُعَ تعلُّ
إلــى الاقتــداء بنبيِّــه المصطفــى صلى الله عليه وسلم، والتخلــق بأخاقــه وهديــه، والتحلــي بأوصافــه 

وســمْته.

القيمة العلمية والتعليمية لهذه المنظومة رغم وَجازتها. 	

 مكانــة الناظــم وعلــوُّ كعبــه في مختلــف العلــوم، وخاصــة في هــذا اللــون مــن  	
التصنيــف.

الرغبــة في إبــراز إســهامات متأخــري علمــاء المغــرب في التأليــف في فــن المغــازي  	
والســير.

تســهيل الاســتفادة مــن هــذه المنظومــة وحفظهــا وتقريبهــا للنــشء والتعريــف بهــا  	
وبصاحبهــا.
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الدراسات السابقة:

ة الْخَطيِــرَة فِــي  رَّ بعــد التَّحــري -قــدر الجهــد والطاقــة-، تبيــن لــي أن منظومــة »الــدُّ
ــيرَةِ« لــم يســبق لهــا أن دُرســت وحُققــت تحقيقــا علميــا معتمــدا علــى نســخها  مُهِــمِّ السِّ
ــة  ــوات العلمي ــب الخط ــا حس ــةً لتحقيقه ــة جلي ــرت الحاج ــك ظه ــة، وبذل المخطوط
والمنهجيــة المتعــارف عليهــا في مجــال التحقيــق. رغــم مبــادرة بعــض الأفاضــل مــن 
ــت، أو  ــبكة الإنرن ــى ش ــع عل ــض المواق ــقة في بع ــة منس ــرها مرقون ــى نش ــن إل الباحثي

ضمــن »مجمــوع« لبعــض المنظومــات في الســيرة النبويــة. ومــن هــؤلاء:

الأســتاذ حســن أزروال، نشــرها في موقــع مركــز الإمــام مالــك الإلكــروني )ترتيــب  	
وتنسيق())(.

الأستاذ مصطفى أبرواي، نشرها في موقع مكتبة نور )تحرير وتنسيق()2(. 	

محمــد بــن أحمــد آل رحــاب، ضمــن كتــاب ســماه: »المجمــوع الذهبــي مــن  	
الأراجيــز والمنظومــات والقصائــد القصــار في ســيرة الحبيــب النبــي صلى الله عليه وسلم«. الناشــر: 

ــة، )44)هـــ = 2020م. ــة المكرم ــراء، مك ــة الخض دار طيب

ــد الســام  	 ــوان »الإمــام عب كمــا وقفــتُ علــى مقــال للأســتاذ محمــد أوبــال، بعن
بــن الطيــب القــادري وجهــوده في نظــم الســيرة النبويــة مــع دراســة لمنظومتــه الــدرة 
الخطيــرة«، منشــور في موقــع الرابطــة المحمديــة للعلمــاء)3(. ومــع الأســف أن 
الجــزء المنشــور مــن مقالــه لــم يتجــاوز مــا يتعلــق برجمــة الإمــام عبــد الســام بــن 
الطيــب القــادري، ولعــل للمقــال جــزءا مفقــودا لــم يُنشــر، وقــد حاولــت التواصــل 

مــع الباحــث ولــم أفلــح.

منهج البحث:

استخدمْت في إعداد البحث جملة من المناهج العلمية منها:

https://immam-malik.blogspot.com :عنوان الموقع على الشبكة )((
https://www.noor-book.com :2( عنوان الموقع على الشبكة(

https://www.arrabita.ma :3( عنوان الموقع على الشبكة(
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المنهج التاريخي، واستخدمته في ضبط ترجمة تاريخية للمؤلف. 	

للمنظومــة  	 الخطيــة  النســخة  وصــف  في  واســتخدمته  الوصفــي،  المنهــج 
. تهــا يا محتو و

منهــج تحقيــق النصــوص، واســتخدمته في إخــراج النــص المحقــق للمنظومــة كمــا  	
أراده الناظــم أو قريــب مــن ذلــك.

خطة البحث:

ارتأيت تقسيم البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثاثة مباحث، وخاتمة.

أمــا المقدمــة: فأوضحــت فيهــا إشــكالية الموضــوع، وأســباب اختيــاره، ومنهجــي 
فيــه، وخطتــه.

منهــا،  نمــاذج  وعــرض  الخطيــة،  النســخ  لوصــف  فخصصتــه  التمهيــد:  وأمــا 
تحقيقهــا. في  ومنهجــي 

يرية، ونشأتها، وأنواعها. وأما المبحث الأول: فبينت فيه ماهية المنظومات السِّ

وأمــا المبحــث الثــاني: فخصصتــه للحديــث عــن دور المنظومــات الســيرية وأثرهــا 
في تقريــب الســيرة النبويــة.

ــيرَة«  ة الْخَطيِــرَة في مُهِــمِّ السِّ رَّ وأمــا المبحــث الثالــث: فخصصتــه لتحقيــق »الــدُّ
ــن: ــال أمري ــن خ ــني )ت0)))هـــ(، م ــادري الحس ــام الق ــد الس ــن عب ــد ب لمحم

الأول: ترجمة موجزة للشيخ عبد السام بن الطيب القادري. 	

والثاني: عرض النص المحقق. 	

وأمــا الخاتمــة: فدونــتُ فيهــا أهــم النتائــج التــي توصلــتُ إليهــا، وذيلــتُ البحــث 
بقائمــة المصــادر والمراجــع المعتمــدة.

يرَة«... توصيف وتوثيق. ة الْخَطيِرَة في مُهِمِّ السِّ رَّ تمهيد: »الدُّ

لقــد تــم توصيــف هــذه المنظومــة وتوثيقهــا مــن خــال بيــان منهــج الناظــم في 
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للعلّامة عبد السلام بن الطيِّب القادري الحسني )ت1110هـ(

ــات  ــا، وإثب ــادي له ــف م ــع وص ــا، م ــى صاحبه ــبتها إل ــمها ونس ــات اس ــا، وإثب كتابته
رة مــن النســخ التــي اعتمدتهــا؛ إضافــة إلــى منهجــي في تحقيقهــا. نمــاذج مُصَــوَّ

عنوان المخطوط.

ــيرَة(. وهــي العبــارة نفســها  ة الْخَطيِــرَة في مُهِــمِّ السِّ رَّ عُــرف المخطــوط بعنــوان: )الــدُّ
التــي أثبتهــا الناســخ في صفحة الغاف في نســخة برلين، والنســخة الأولى )8)ع679( 
مــن مؤسســة عــال الفاســي؛ وهــو العنــوان الــذي اشــتهرت بــه المنظومــة، وبــه ذكرهــا 

مرجمــو الناظــم عنــد إيــراد مصنفاته.

تحقيق نسبة النظم إلى الناظم.

نســبة المنظومــة إلــى الناظــم  صحيحــة لا غبــار عليهــا؛ ويــدل علــى ذلــك أدلــة 
منهــا:

الأول: نسب الناسِخُ المنظومة إلى الناظم.

الثاني: أجمعت كتب الراجم على نسبة النظم الى الناظم.

الثالث: نسبه شُراح النظم إلى الناظم.

الرابع: نسبتها إلى الناظم في فهارس الخزانات المتوفرة على نسخ منها.

موضوعها ومنهج الناظم فيها.

ــد  ــه بع ــتهله مصنف ــرة، اس ــريفة العط ــة الش ــيرة النبوي ــو في الس ــا: فه ــا موضوعه فأم
حمــد الله والصــاة علــى نبيــه صلى الله عليه وسلم، بنســبه الشــريف صلى الله عليه وسلم، ثــم مولــده، فمرضعتــه، 
ومــوت أبيــه، ومــوت أمــه، وكفالتــه، ثــم زواجــه، ومبعثــه، وهجرتــه، وعــدد غزواتــه، 

اتــه صلى الله عليه وسلم. وموتــه صلى الله عليه وسلم، ثــم زوجاتــه، وأولاده، وأعمامــه، وختــم بعمَّ

وأمــا منهجــه فيهــا، فقــد ســلك في هــذه المنظومــة مســلك الاختصــار، ليســهل علــى 
المســلم المتعلــم حفظــه، ومعرفــة المهــمِّ والضــروري مــن ســيرته صلى الله عليه وسلم، إذ عــدد أبياتهــا 

لا يتجــاوز واحــدا وثلاثيــن بيتًــا.
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العناية بها:

ترتــب علــى مســلك الاختصــار الــذي ســلكه الناظــم فيهــا في إيراد النســب الشــريف 
وغيــره مــن الوقائــع والأحــوال أن النظــم صــار في حاجــة إلــى البيــان، ومــن ثَــم حظيــت 
هــذه المنظومــة بعنايــة خاصــة مــن قبــل العلمــاء المغاربــة إقــراء، ومدارســة، وشــرحا، 
ــع  ــث وض ــي )ت42))هـــ( حي ــس العراق ــن إدري ــد ب ــيخ محم ــذه الش ــن تلمي ــدءًا م ب
عليهــا شــرحا نفيســا ســماه: )جمــع مــا انتشــر مــن أخبــار خيــر البشــر(، وصــولا إلــى 
ــا  ــه حديثً ــدر ل ــث ص ــه الله، حي ــي حفظ ــم المغليف ــن إبراهي ــه إدْ الحس ــا الفقي معاصرن
ــي صلى الله عليه وسلم  ــريف للنب ــب الش ــة النس ــى منظوم ــف عل ــرح اللطي ــوان )الش ــا بعن ــرحٌ عليه ش

المســماة: الــدرة الخطيــرة في مهــم الســيرة(.

المنهج المعتمد في تحقيق المخطوطة، والترجيح بين النسخ.

منهج التحقيق: 

لإخــراج هــذه المنظومــة في حلــة تتناســب ومتطلبــات التحقيــق العلمــي المعاصــر، 
راعيــت في كتابتهــا طريقــة خاصــة، ومســلكًا محــددًا، يتجلــى في الآتي:

اعتمــدتُ في كتابــة النــص المخطــوط علــى الرســم الإمائــي الشــائع اســتعماله في  	
ــات الألــف في  ــات الهمــزة، وإثب ــل إثب ــة، مــن مث ــا، ملتزمــا بقواعــده الحديث عصرن
بعــض الكلمــات أو حذفهــا، ونقــط بعــض حــروف الهجــاء التــي أهمــل نقطهــا إذا 

جــاءت في آخــر الكلمــة.

 وضعــتُ عامــات الرقيــم الضابطــة للقــراءة، كالنقطــة، والفاصلــة، ونقطتــي  	
التفســير، والعارضتيــن، وعامــات الاســتفهام، والتعجــب، ونقــاط التتابــع ... 

ــك. ــياق ذل ــى الس ــا اقتض كلم

أضفــتُ عناويــن مناســبة لــكل شــطر، ووضعتهــا بيــن معقوفيــن ] [ تمييــزًا لهــا عــن  	
كام الناظــم.
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المقارنــة بيــن النســخ المخطوطــة وذكــر الفــروق الموجــودة فيمــا بينهــا، والإحالــة  	
علــى ذلــك في الهامــش.

منهج الترجيح بين النسخ المخطوطة.

ــتها  ــق، ودراس ــوع التحقي ــة موض ــرة للمخطوط ــخ المتوف ــن النس ــة بي ــد المقارن بع
حــتْ لــديَّ نســخة خزانــة عــال  دراســة علميــة وافيــة، وإمعــان النظــر فيهــا، ترجَّ
الفاســي بالربــاط والمحفوظــة تحــت رقــم: )8 ع 679، فآثــرتُ أن تكــون أصــا 
في كتابــة النــص، ورمــزت لهــا بـــ: )أ(، وجعلــت نســخة الخزانــة الصبيحيــة بسَــا 
والمحفوظــة تحــت رقــم: 72/8) ثانيــة، ورمــزت لهــا بـــ: )ب( وأخــرت نســخة 
المكتبــة الملكيــة برليــن ألمانيــا والمحفوظــة تحــت رقــم: 8072.3 ورمــزت لهــا بـــ: 

)ج( وذلــك لأســباب الرجيــح التاليــة:

ــل فيهــا اســم الناســخ وتاريــخ نســخها وهــي  	 ــة عــال الفاســي ذي أن نســخة خزان
قريبــة مــن زمــان المؤلــف مقارنــة بغيرهــا مــن النســختين الباقيتيــن، والخاليتيــن مــن 

ذكــر اســم الناســخ أو تاريــخ النســخ.

وضوحهــا وجماليــة خطهــا وقلــة الأخطــاء بهــا ممــا يــدل علــى أن ناســخها وهــو  	
ــاخ الذيــن لهــم إلمــامٌ بقواعــد  عبــد الكبيــر الفاســي كان مــن أهــل العلــم ومــن النُّسَّ

اللغــة العربيــة والعلــوم الشــرعية.

قدمنــا نســخة الخزانــة الصبيحيــة علــى التــي تليهــا لموافقتهــا في الغالــب للنســخة  	
الأصــل.

وصف المخطوط.

ــة،  ــى ثــاث نســخ خطي ــق هــذه المنظومــة عل ــم الوقــوف -بحمــد الله- في تحقي ت
نســخة مــن مؤسســة عــال الفاســي بالربــاط، ونســخة مــن الخزانــة الصبيحيــة بســا، 

ــا. ــن، ألماني ــة برلي ــة الملكي ونســخة مــن المكتب

وأقــدم الشــكر هنــا لأخــي الفاضــل الدكتــور نــور الديــن لَرْجَــى -وفقــه الله- الــذي 
يرجــع لــه الفضــل -بعــد الله عــز وجــل- في الحصــول علــى النســختين الأوُلييــن.
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وصف نسخة مؤسسة علال الفاسي بالرباط، وأرمز لها بـ )أ(.. )
يرَة. 	 ة الْخَطيِرَة في مُهِمِّ السِّ رَّ اسم الكتاب: الدُّ

المؤلف: الشيخ عبد السام بن الطيِّب القادري، )ت0)))هـ(. 	

رقم النسخة في الخزانة: )8ع 679. 	

عدد الأوراق: صفحة واحدة، وهي منظومة بها )3 بيتًا. 	

مقاس الورقة: 0/32)، مسطرته: 34. 	

نوع الخط: مغربي وسط. 	

الناسخ: توجد ضمن كُنَّاش بخط الشيخ عبد الكبير الفاسي )ت 295)هـ(. 	

تاريخ نسخها: 280) هجرية. 	

بدايتها: 	
الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ ــاهُالْ ــ ــ ــرْبَ ــ ــ ــي وَآلـِــــــــــهِ قُ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ عَــــلَــــى ال

نهايتها: 	
الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ ــاهُالْ ــ ــ ــرْبَ ــ ــ ــي وَآلـِــــــــــهِ قُ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ عَــــلَــــى ال

وصف نسخة الخزانة الصبيحية بسلا، وأرمز لها بـ )ب(.. 2
ــدة ســيدي  	 ــوان، وكُتــب في أولهــا: »قصي ــاب: جــاءت مجــردة مــن العن اســم الكت

عبــد الســام القــادري رحمــه الله تعالــى ورضــي عنــه«؛ وردتْ في فهرســة الخزانــة 
باســم: »أرجــوزة في الســيرة«.

المؤلف: عبد السام بن الطيِّب القادري، )ت0)))هـ(. 	

رقم النسخة في الخزانة: 72/8). 	

عدد الأوراق: )صفحة واحدة(، )3 بيتًا. 	

مقاس الورقة: 20×4) سم. 	

نوع الخط: مغربي نسخي سريع. 	

بدايتها: 	
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الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ ــي وَآلـِــــــــــهِ قُـــــرْبَـــــاهالْ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ عَــــلَــــى ال

نهايتها: 	
الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ ــهِ وَمُــــصْــــطَــــفَــــاهُالْ ــ ــبِ ــ ــي ــ ــبِ ــ عَــــلَــــى حَ

وصف نسخة المكتبة الملكية في برلين، ألمانيا، وأرمز لها بـ )ج(.. 3
يرَة. 	 ة الْخَطيِرَة في مُهِمِّ السِّ رَّ اسم الكتاب: الدُّ

المؤلف: عبد السام بن الطيِّب القادري، )ت0)))هـ(. 	

	 .1737/C((50 :رقم النسخة في الخزانة

رقمها في فهرس الخزانة: المجلد 9)، صفحة: 76)، رقم: 8072، 3. 	

عدد الأوراق: )3 صفحات(، )3 بيتًا. 	

نوع الخط: مغربي نسخي سريع. 	

بدايتها: 	
الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ عَــــلَــــى رَسُـــــــولـِــــــهِ وَمُــــصْــــطَــــفَــــاهُالْ

نهايتها: 	
الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ ــاهُوالْ ــ ــ ــرْبَ ــ ــ ــي وَآلـِــــــــــهِ قُ ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ عَــــلَــــى ال



 

ابع عشر58 ابعةالعدد الرَّ نة السَّ السَّ رجب  1445 هـ

نماذج مصورة من المخطوطة:

نسخة خزانة عال الفاسي بالرباط 
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نسخة الخزانة الصبيحية بسَاَ
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الملكية، برلين - ألمانيا.
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الملكية، برلين - ألمانيا.
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يرية: ماهيتها، نشأتها، أنواعها. المبحث الأول: المنظومات السِّ

ماهية المنظومات السيرية.

ــرَزًا بعضــه  ــكَ خَ النظــم لغــة: يقــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي: »النظــم نَظْمُ
ــى بعــض في نظــامٍ واحــدٍ وهــو في كل شــيء«))(. إل

وجــاء في )لســان العــرب(: »النظــم هــو التأليــف، ويُقــال نَظمَــه نَظمًــا ونظِامًــا 
ونَظَّمــه فانتظــم وتنظََّــم، ونظمــت اللؤلــؤ أي جمعتــه في الســلك ومنــه نظــم الشــعر«)2(.

ــة«)3(؛ أو  ــأوزان مخصوص ــوزون ب ــى الم ــكام المقف ــو »ال ــم ه ــا: النظ واصطلاح
»ترتيــب الكلمــات وتأليــف الجمــل في قالــب متناســق المعــاني والــدلالات علــى 

ــل«)4(.  ــه العق ــا يقتضي ــب م حس

ويُشــير نــور الديــن البــاد إلــى أنّ النظــم هــو »صياغــة وتأليــف مســائل العلــم علــى 
شــكل أبيــات موزونــة بقافيــة«)5(.

ــو  ــم ه ــدرك أنّ النظ ــي نُ ــوي والاصطاح ــوم اللغ ــن المفه ــط بي ــال الرب ــن خ فم
شــعر تعليمــي يتــم فيــه جمــعٌ وتأليــفٌ وتبويــبٌ لمســائلَ علميــة، أو لمِواضيــع معيَّنــة 
في قالــب شــعري بُغيــة تســهيل حِفظهــا واســتيعاب القــارئ لهــا حتــى تكــون مفهومــة 

لديــه.

ويعتــر )الشــعر التعليمــي( واحــدًا مــن أنــواع الشــعر في الأدب العربــي، بــل حتــى 
في الأدب العالمــي. وهــذه الأنــواع الأدبيــة، أو الأنــواع الشــعرية أربعــة وهــي: الشــعر 

الغنائــي؛ والشــعر الملحمــي، والشــعر الدرامــي؛ ثــم الشــعر التعليمــي.

))( ينظر: معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، باب النون، 65/8).
)2( لسان العرب، لابن منظور، 4)/294.

)3( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، السيد أحمد الهاشمي، )/40.
)4( التعريفــات علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني، )مقدمــة المحقــق(، تحقيــق: عــادل أنــور حضــر، دار 

المعرفــة، ط)، 2007م، ص: 7)2.
)5( النظــم الفقهــي المالكــي في الــراث الإســامي: مدخــل تعريفــي، مقــال لنــور الديــن البــاد، منشــور بمجلــة 
ــر، مــج 5، ع 2، جــوان 2020، ص  ــان عاشــور، الجلفــة، الجزائ ــة، جامعــة زي ــة والاجتماعي العلــوم القانوني

.3(0
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وهــو الشــعر الــذي يكــون غرضــه الأســاس هــو تحقيــق أهــداف تعليميــة تربويــة، 
الغايــة منهــا: تعليــم النــاس شــؤون دينهــم وحياتهــم الماديــة والمعنويــة، بطريقــة مؤثــرة 

وســهلة.

ــز،  ــه الأراجي ــراد ب ــذي »ي ــعر ال ــه الش ــا بأن ــي أيض ــعر التعليم ــف الش ــن تعري ويمك
ــب  ــك الكت ــب، وكذل ــم الكت ــاءت في حك ــي ج ــة، الت ــة، أو العلمي ــد التاريخي والقصائ
التــي نظموهــا فجــاءت في حكــم الأراجيــز والقصائــد، وهــو مــا يعــر عنــه المتأخــرون 
الســيرة،  العراقــي في  النحــو، وألفيــة  مالــك في  ابــن  المنظومــة( كألفيــة  )بالمتــون 
ــون  ــوم والفن ــا العل ــع قضاي ــا يجم ــا مم ــث، وغيره ــوم الحدي ــيوطي في عل ــة الس وألفي

وضوابطهــا«))(، ويجعــل تحصيلهــا واســتيعابها وحفظهــا ســها ميســورا.

ــد والمتــون التــي يكــون موضوعُهــا  ويقصــد بالمنظومــات الســيرية: تلــك القصائ
وشــمائله،  وحياتــه،  ومولــده،  كَنســبه،  النبويــة:  الســيرة  بأبــواب  حصــرا  متعلقــا 
وأولاده،  وأزواجــه،  وآدابــه،  وأخاقــه،  ومعجزاتــه،  وخصوصياتــه،  وفضائلــه، 
ــر ذلــك؛ والتــي ســيقت أساســا لغــرض تعليمــي، مــع الحــرص علــى  وأجــداده، وغي
مراعــاة الســياق الزمــاني في عــرض مادتهــا التاريخيــة واســتيفائها بقــدر مــا تســعف عليــه 

ــعرية. ــيرة الش ــاط الس ــن أنم ــدرج ضم ــي تن ــة؛ وه ــوزن والقافي ــم وال ــود النظ قي

ــف يفــرق بيــن الســيرة المنظومــة والســيرة الشــعرية؛  وإن كان الدكتــور محمــد يسَّ
حيــث يذكــر أن الســيرة الشــعرية لا تتقيــد بالســياق التاريخــي للأحــداث، وقــد يقتصــر 
ــا للســيرة  ــوازل، خاف ــا مــع الأحــداث والن الشــاعر علــى مواقــف مــن الســيرة تجاوبً

المنظومــة)2(.

الســيرة  مصنفــات  مــع  الشــعرية  والســيرة  المنظومــة  الســيرة  مــن  كل  وتتفــق 
ــة  ــج والصياغ ــا في النه ــف عنه ــا تختل ــوع، ولكنه ــادة والموض ــث الم ــن حي ــة م النثري
ــق  ــة وتوثي ــط الرواي ــن ضواب ــيرة م ــاء الس ــه علم ــا يلتزم ــع لم ــا تخض ــلوب، ف والأس
ــار  ــم مــن الاختص ــود النظ ــه قي ــمح ب ــا تس ــم يم ــل يتقيــد الناظ ــانيد، ب ــول والأس النق

))( الأدب العربي في الأندلس، عبد العزيز عتيق، ص: 329.
)2( ينظر: المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفوها، د. محمد يسف، )/92).
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والحــذف والإلغــاز أحيانًــا؛ ويمكــن اعتبارهــا )ســيرة علميــة(، تشــغل اهتمــام العلمــاء 
ــه بمــا  والدارســين في الغالــب؛ وينطلــق الشــاعر في رحــاب الســيرة معــرًا عــن وجدان

ــاس))(. ــوم الن ــه عم ــتجيب ل ــعبي ويس ــدان الش ــه الوج ــق ب يخف

أمــا القيمــة الفنيــة للشــعر التعليمــي والمنظومــات التعليميــة فَيَــرى كثيــر مــن 
ــور  ــق، والدكت ــز عتي ــد العزي ــور عب ــف، والدكت ــوقي ضي ــور ش ــال: الدكت ــن أمث الباحثي
ارة، وغيرهــم أن هــذا اللــون مــن الشــعر مــن الناحيــة الفنيــة ليــس علــى  مصطفــى هــدَّ
شــيء، وليــس هــو بأكثــر مــن كام مــوزون مقفــی، خــالٍ مــن الحــاوة الشــعرية 
ــف  ــعر كالعواط ــات الش ــن مقوم ــه م ــد في ــكاد يوج ــه لا ي ــك لأن ــة؛ ذل ــة الفني والروع

والتجــارب الشــعورية شــيءٌ)2(.

ولا يهتــم فيهــا ناظمهــا بالشــكل الشــعري، بــل كل همّــه أن يضــع مادتــه في قالــب 
شــعري لغــرض في نفســه، وهــو إثبــات المقــدرة والراعــة، أو تقريــر علــم مــن العلــوم 

ــن الطلبــة مــن اســتظهاره وحفظــه. ليتمكَّ

وربمــا لهــذا الســبب اســتعملوا فيهــا مصطلــح »منظومــة«، ولــم يســتعملوا مصطلح 
ــه،  ــعر ومقومات ــات الش ــن خصوصي ــرًا م ــات« كثي ــد »المنظوم ــاةً لفَقْ ــدة«؛ مراع »قصي

ويحيــل هــذا الأمــر إلــى مــا يســمى بالشــعر التعليمــي.

ــور مصطفــى عكلــي بعــد تعريفــه لهــذه المصطلحــات  ــه الدكت والــذي خلــص إلي
ــه  ــث كون ــن حي ــعر م ــط بالش ــم يرتب ــط، فالنظ ــة تراب ــا عاق ــا، أن بينه ــة به ــه صل ــا ل وم
ــز  ــي يتمي ــه، نظــرًا للخصائــص الت ــى، وإن كان الشــعر أخــص من ــا ومقفًّ ــا موزونً كامً
بهــا عــن النظــم، والأرجــوزة والقصيــدة نوعــان مــن الشــعر، وإن كان بينهــا عمــوم 

وخصــوص.

فَــة؛ لأن كا  وبهــذا يكــون مصطلــح النظــم أعــم مــن كل المصطلحــات المعرَّ

))( نفسه: )/)9).
)2( ينظــر: الأدب العربــي في الأندلــس، عبــد العزيــز عتيــق، ص: 329؛ دراســات في الشــعر العربــي المعاصر، 
شــوقي ضيــف، الطبعــة الخامســة، القاهــرة، دار المعـــارف، دون تاريــخ، ص 28؛ اتجاهــات الشــعر العربــي في 

القــرن الثــاني الهجــري، ص 367.
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للعلّامة عبد السلام بن الطيِّب القادري الحسني )ت1110هـ(

منهــا تتجاذبــه وتدخــل في دائرتــه، وهــي تتميــز عــن بعضهــا البعــض أحيانًــا وتتداخــل 
ــاب إطــاق العــام علــى  ــر بلفــظ »المنظومــات«، مــن ب ــا أخــرى، ولهــذا فالتعبي أحيانً

الخــاص))(.

نشأتها.

يــرى كثيــر مــن الباحثيــن أن )الفــن التعليمــي في الشــعر العربــي( -عمومًــا-، نشــأ 
نشــأة طبيعيــة بانتشــار حركــة التعليــم وإحســاس المعلميــن والمتعلميــن علــى الســواء 
بحاجتهــم إلــى نــوع مــن التأليــف )المدرســي( يســهل نقــل المعلومــات وحفظهـــا، فلم 
يجــدوا غيــر الاســتعانة بالشــعر ليكــون وســيلة مشــوقة وســهلة في الوقــت نفســه، خاصة 
بالنســبة لطبيعــة الإنســان العربــي المشــهورة بقـــدرتها علــى حفــظ الشــعر وروايتــه. وإن 
ــدة  ــة واف ــكاك بثقاف ــن الاحت ــج ع ــف نات ــن التألي ــون م ــذا الل ــرى أن ه ــض ي كان البع
كالثقافــة اليونانيــة أو الهنديــة والتأثــر بهــا)2(. وهــذا رأي مرجــوح في نظــري لاعتبــارات 

ليــس هنــا محــل إيرادهــا)3(.

أمــا الحديــث عــن ظهــور هــذا النــوع مــن التأليــف في الســيرة النبويــة -خصوصًــا- 
ــث  ــا، حي ــة عمومً ــيرة النبوي ــن الس ــة تدوي ــة حرك ــن بداي ــياقه م ــه في س ــي وضع فيقتض
ــن تاريــخ الإســام اهتمامــا خاصــا بســيرة  أولــى العلمــاء منــذ المراحــل الأولــى م
ــب  ــث كت ــن، حي ــار التابعي ــر كب ــذ عص ــا من ــن فيه ــدأ التدوي ــى ابت ــول الله صلى الله عليه وسلم، حت رس
أبــان بــن عثمــان بــن عفــان المتــوفى ســنة 05)هـــ صحائــف عــن الســيرة والمغــازي، 
ــةٍ(،  ــاءُ صحاب ــر بــن العــوام المتــوفى ســنة 93هـــ )وكاهمــا أبن وكتــب عــروة بــن الزبي
وكتــب بعدهمــا الإمــام الجليــل محمــد بــن مســلم بــن شــهاب )الزهــري( المتــوفى ســنة 

ن في ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم. ــل: إن الزهــري هــو أول مــن دوَّ 20)هـــ، وقي

))( ينظر: منظومات السيرة النبوية في الغرب الإسامي، )/38.
)2( ينظــر: الشــعر التعليمــي؛ خصائصــه ونشــأته في الأدب العربــي، جــواد غــام علــي زاده، كــری روشــنفكر، 

بحــث منشــور بمجلــة العلوم الإنســانية، 428)هـــ = 2008م، العــدد: 4)، )2( ص: 52. 
)3( ينظــر: مــن حديــث الشــعر والنثــر، طــه حســين، ص: 286؛ التطــور والتجديــد في الشــعر الأمــوي، شــوقي 
ضيــف، ص: 323؛ حــول الشــعر التعليمــي، صالــح آدم بيلــو، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، 

عــدد: 87، ص: 2.
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ــو  ــد أب ــول محم ــر، يق ــع النظي ــكل منقط ــيرة بش ــات في الس ــت الكتاب ــذا تتابع وهك
ــم  ــة مــن الأمــم في القدي ــنَ أمَّ ــم تُعْ شــهبة -رحمــه الله-: »مهمــا يكــن مــن شــيء.. فل
والحديــث بآثــار نبيهــا وحياتــه، وكل مــا يتصــل بــه مــن قــرب أو بعــد، مثــل مــا عُنيــت 
الأمــة الإســامية في تاريخهــا الطويــل، هــذه العنايــة التــي كان مــن آثارهــا هــذه الثــروة 
الطائلــة مــن الكتــب المؤلفــة في مولــده، وســيرته، وحياتــه، وشــمائله، وفضائلــه، 
وأجــداده،  وأولاده،  وأزواجــه،  وآدابــه،  وأخاقــه،  ومعجزاتــه،  وخصوصياتــه، 
وجداتــه، ونســبه- إلــى أن قــال: وإن مــا يتعلــق بالســيرة النبويــة وســير آل بيــت النبــي 

ا«))(. ــدًّ ــوف عَ ــدو الأل ــةً تع ــةً قيِّم ــةً حافل نُ مكتب ــوِّ لَيُكَ

فُــوا في الســير، ما بيــن مُطنـِـب ومتوســطٍ ومُوجِز.  جــاء بعــد هــؤلاء علمــاء كثيــرون ألَّ
فمنهــم مــن اعتنــى بذكــر الأســانيد، ومنهــم مــن حذفهــا خشــية التطويــل وهــم الكثيــر، 

ومنهــم مــن ألــف فيهــا شــعرًا ونظمًــا.

وجديــرٌ بالذكــر أنــه بالرغــم مــن أن تدويــن الســيرة النبويــة -نثــرًا- قــد بــدأ في القــرن 
ة قــرون، حيــث نجــد  الأول للهجــرة، -كمــا ســبق- فــإن نظــم الســيرة جــاء متأخــرًا بعــدَّ
البدايــات الأولــى لمنظومــات الســيرة تظهــر -أول مــا تظهــر- في القــرن الخامــس 

للهجــرة، حيــث نجــد في أواســط هــذا القــرن:

قْراطيســية أو »الــدرة اليتيمــة«، وهــي لاميــة في الســيرة والمديــح  القصيــدة الشَّ
النبــوي، مــن نظــم الإمــام أبــي محمــد عبــد الله بــن أبــي زكريــا يحيــى بــن علــي 

466هـــ(. )ت  قْراطيســي  بالشَّ المعــروف 

ولقــد نشــطت الســيرة الشــعرية بشــكل أكــر -كمــا يذكــر الدكتــور محمــد يســف- 
بالمشــرق  ديــار الإســام  العــدو علــى  الصليبيــة، وتكالــب  الحــروب  في عصــور 

والمغــرب.

ومــا اشــتهر مــن قصائــد الســيرة النبويــة، منظــور فيــه إلــى أنــه مــن الســيرة النبويــة 

))( السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، محمد أبو شَهْبة، )/27، 28.
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للعلّامة عبد السلام بن الطيِّب القادري الحسني )ت1110هـ(

ــة الوجدانيــة، لمواجهــة الزحــف  ــة إلــى التعبئ الــذي راج في عصــر احتاجــت فيــه الأمَّ
ــرب))(. ــرق والمغ ــرس في المش ــي الش الصليب

ــى  ــع إل ــامي يرج ــرب الإس ــف بالغ ــن التألي ــوع م ــذا الن ــور ه ــظ أن ظه والملاح
هــذه الفــرة نفســها، أي: القــرن الخامــس الهجــري، ممــا يــدل علــى مواكبــة المغاربــة 
لحركــة التأليــف في الســيرة النبويــة بــكل أنماطهــا، بــل وحيازتهــم قصــب الســبق أحيانًــا 

في جوانــب كثيــرة.

القصائــد  بمئــات  يزخــر  القــرون  توالــي  مــع  المغربــي  تراثنــا  ظــل  وهكــذا 
ــا  ــى م ــبق- إل ــا س ــتقراء كم ــت -بالاس ــث وصل ــة، حي ــيرة النبوي ــات في الس والمنظوم

مئــة منظومــة وقصيــدة وأرجــوزة)2(. ثلاثًــا وخمســين وثــلاث  يناهــز 

أنواعها.

لقــد اتخــذ هــذا اللــون مــن التأليــف في مجــال الســيرة النبويــة عــدة صــور وأشــكال، 
فمنهــم مــن جعــل الحديــث عــن الســيرة في قصائــد خاصــة، ومنهــم مــن عــرض أجــزاء 
ــكل تفاصيلهــا، يأخــذ كل منهــم  ــة، فاســتوفوا الســيرة ب ــا مدائحهــم النبوي منهــا في ثناي
جانبــا منهــا، وفــق المعنــى الــذي يريــد إبــرازه في قصيدتــه، وكأنهــم نثــروا كتــب الســيرة 

في قصائدهــم.

ــم  ــريفة، فمنه ــيرة الش ــعراء والناظمون في طريقة عرضهم للس ــذا اختلف الش وهك
ــه لتكمــل المعــاني  ــة، وأدمجها في قصيدت مــن اقتطــع منهــا مواقــف محــددة ذات دلال
ــيرة  ــم الس ــن أخذ في نظ ــم م ــف، ومنه ــذه المواق ــو ه ــاعره نح ــر مش ــا، وأظه وتؤكده
ــرز  ا بأب ــارًّ ــاة، م ــا بالوف ــد، منتهي ــن المول ــا م ــا، مبتدئ ــا موضوعي ــة نظم ــة الكريم النبوي
ــب أو يســتخلص  الأحــداث والمواقف في حيــاة رســول الله دون أن يشــرح أو يعقِّ
العــرة والمثــل، ومَواطـِـنَ العظمــة والاقتــداء؛ وبذلــك نجــد في بعــض الأحيــان تداخــاً 

ــة)3(. ــة والمدائــح النبوي بيــن المنظومــات التعليمي

))( ينظر: المصنفات المغربية في السيرة النبوية ومصنفوها، د. محمد يسف، )/92).
)2( ينظر: مقدمة كتاب "منظومات السيرة النبوية في الغرب الإسامي".

)3( ينظر: المدائح النبوية حتى نهاية العصر الملوكي، محمود سالم محمد، ص: 3)2.
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ــد بنظــم  ــيريَّة مَــن تقيَّ فِــي هــذه المنظومــات والقصائــد السِّ كمــا أننــا نجــد عنــد مؤلِّ
)الســيرة( لابــن هشــام، أمثــال:

ــنة . ) ــدود س ــوفى في ح ــي، المت ــعد الدرين ــروف بس ــد المع ــن أحم ــز ب ــد العزي عب
)697هـــ(.

وفتــح الديــن محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن الشــهيد، المتــوفى ســنة . 2
)793هـــ( في أكثــر مــن عشــرة آلاف بيــت.

ومنهم من لم يتقيد بذلك، أمثال:

الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي، )ت806هـ(.. )
وبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، )ت885هـ(.. 2

المبحث الثاني : دور المنظومات السيرية وأثرها في تقريب السيرة النبوية 

إن أغلــب مــا قــد أنشــأه العلمــاء مــن المنظومــات التعليميــة في مختلــف الفنــون هــي 
ى مــا يُنظــم عليــه )الأراجيــز(، وواحدتهــا )أرجــوزة(، وهــي  في قالــب الأراجيــز، ويُســمَّ
جَــز، وهــو بحــر معــروف مــن بحــور الشــعر، ويســمي قائلــه راجــزًا،  مأخــوذة مــن الرَّ
وقــد انتشــرت الأراجيــز في القــرون المتأخــرة التــي راج فيهــا نظــم العلــوم والمعــارف 

واختصارهــا.

ــى  يقــول الأســتاذ مصطفــى صــادق الرافعــي -رحمــه الله-: »وهــم مُجمعــون عل
اســتعمال هــذا النمــط مــن الرجــز الــذي يســتقل فيــه كل مصراعيــن بقافيــة، حتــى لقبــوه 

بحمــار الشــعر لســهولة الحمــل عليــه«))(.

ــة  ــادة العلمي ــب الم ــي تقري ــعر التعليم ــف الش ــداف تألي ــن أه ــول أن م ــبق الق وس
للمتعلــم بأســلوب ســلس ميســور.

ولا تخــرُج المنظومــات الســيرية ســواء كانــت مطولــة أو مختصــرة عــن هــذا 
ــن،  ــب المضامي ــره: تقري ــم وغي ــة للمتعل ــيرة النبوي ــب الس ــو تقري ــا، وه ــدف أيض اله

وتقريــب الاســتيعاب، وتقريــب الحفــظ، وتقريــب الفهــم.

))( تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، 00/3).
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أولًا: تقريب المضامين واستيعابها.

لقــد اعتمــد الشــعراء علــى الرجــز في منظوماتهــم التعليميــة، فــكان مــن أكثــر البحــور 
التــي صاغــوا بهــا علومهــم، ومعارفهــم، ولعــل ذلــك يعــود إلــى أنــه مــن أقــدر البحــور 
الشــعرية علــى حمــل المــادة التعليميــة، لمــا فيــه مــن »ســعة عروضية تســمح باســتيعاب 
كل مــا يقــال فيــه، كمــا أنــه بحــر رشــيق، ســريع النغمــات. والعلــوم جافــة تحتــاج إلــى 
قالــب شــعري فيــه خفــة ومرونــة حتــى يخــف وطؤهــا علــى النفــس، ويتقبلهــا العقــل 
في شــيء مــن الراحــة وعــدم الملــل، وبحــر الرجــز بمــا فيــه مــن جــرس حلــو، ونغمــات 
متاحقــة يشــيع الحيــاة والحركــة في تلــك الأراجيــز التعليميــة التــي تحتــوي علــى مــادة 

علميــة لا تســتهوي النــاس«))(.

ــة  ــد الله بنصــر العلــوي في تحقيقــه لـ)أرجــوزة الفواكــه الصيفي واعتــر الدكتــور عب
والخريفيــة( أن )بحــر الرجــز( الــذي صيغــت بــه أغلــب المنظومــات التعليميــة يتميــز 

مــن بيــن ســائر بحــور الشــعر، بمجموعــة مــن المميــزات، منهــا:

أنه أسلس البحور وأيسرها للنظم.. )
قابليةٌ عظيمة في الاتساع والتطويل والشمول.. 2
قدرةٌ فائقة على دقة التعبير في شتى العلـوم والمعـارف والفنون.. 3
بساطة إيقاعه جعلته أداة طيعة في التعبير.. 4
إمكانيات أجزائه المتعددة جعلته يتحمل سائر أصناف القول.. 5
حاوة نغَمه وخفة مزاجه في الرنم والإنشاد.. 6
يحقق للموضوع سيرورة باعتباره وزنًا شعبيًّا متداولًا في الأوزان العامة)2(.. 7

ولا تخــرُج المنظومــات الســيرية عــن مراعــاة هــذه الأغــراض والاســتفادة منهــا، 
حيــث يحــاول أصحابهــا ذِكْــر كل شــيء مــن الســيرة؛ وجمــع أشــتاتها في حيــز محــدود 

))( فن الرجز في العصر العباسي، رجاء الجوهري، ص: 387.
ــي،  ــي المراكش ــم الأندلس ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــو الحس ــة، أب ــة والخريفي ــه الصيفي ــوزة الفواك ــر: أرج )2( انظ
ــى، 999)م، ص:  ــة الأول ــي، الطبع ــو ظب ــافي، أب ــع الثق ــوي، المجم ــر العل ــدالله بنص ــق: د. عب ــة وتحقي دراس
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مــن الألفــاظ، والإحاطــة بمامحهــا الأساســية دون تدخــل منهــم أو تعقيــب، أو إظهار 
مشــاعره نحوهــا، وبذلــك تختلــف عــن قصائــد المديــح.

ــا،  ــو منه ــمٌ يخل ــكاد علْ ــى لا ي ــوم حت ــع العل ــاه في جمي ــذا الاتج ــيوع ه ــم ش ورغ
إلا أننــا نجــد ابــن خلــدون -كمــا ســيأتي- يقــف مــن ذلــك موقــف المنكــر الحريــص 
علــى التلميــذ الــذي قــد يُلْقَــى عليــه متــن مــن هــذه المتــون التعليميــة في بدايــة مســيرته 

ــه الأولــى. ــة، ومــا اســتوعب بعــدُ شــيئا مــن مصطلحــات هــذا الفــن ومبادئ العلمي

ثانيًا: تقريب الحفظ.

ــى  ــول عل ــى أن الحص ــي إل ــر التعليم ــى النث ــي عل ــم التعليم ــة النظ ــع أرجحي يرج
المفاهيــم المنظومــة وتذكرهــا وســهولة حفظها أســهل للإنســان بالنســبة إلــى المفاهيم 
المنثــورة؛ حيــث الإيقــاع والقافيــة في الــكام المنظــوم يُعجبــان فطــرة الإنســان الطيبــة؛ 
ــف  ــس وأخ ــع في النف ــف وأوق ــه ألط ــعر بإيقاع ــى أن الش ــى إل ــتَ القدام ــك التفَ ولذل
علــى الســمع وأســرع رســوخًا في الذاكــرة بالنســبة إلــى النثــر، فاختــاروه كقالــب بــدلًا 

مــن النثــر لصيانــة ثقافتهــم وآدابهــم وجعلــوا منهــا خزانــة لعلومهــم ومعارفهــم.

ــقَ  ــى النفــس، وإذا حفــظ كان أعل ــوَنُ عل ــإن حفــظ الشــعر أَهْ ــظ: »ف يقــول الجاح
ــاً«))(. ــل كان مث ــرب المث ــى ض ــج إل ــاهدًا، وإنِ احتي ــتَ، وكان ش وأثب

ويقــول ابــن خلــدون في )مقدمتــه(: »وربمــا عمــدوا إلــى الكتــب الأمهــات المطولــة 
في الفنــون بالتفســير والبيــان، فاختصروهــا تقريبًــا للحفــظ، كمــا فعلــه ابــن الحاجــب في 

الفقــه وأصــول الفقــه، ... فقصــدوا إلــى تســهيل الحفــظ علــى المتعلِّميــن«)2(.

وقــد اعتــر الدكتــور عبــد الله بنصــر العلــوي أن مــن بيــن مميــزات )بحــر الرجــز( 
ــا؛ كمــا  ــى التذكــر واســتحضار الاستشــهاد بفكــرة م ــه يســتحث الذاكــرة عل أيضــا: أن

ــة الذاكــرة)3(. ــاره أحــد الوســائل الخاصــة بتقوي يمكــن اعتب

))( الحيوان، للجاحظ، 284/6.

)2( مقدمة ابن خلدون، 344/2.
)3( انظر: أرجوزة الفواكه الصيفية والخريفية، ص: 74.
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والمتأمــل لمنظومتنــا هــذه »الــدرة الخطيــرة في مهــم الســيرة« يجــد أن الوقائــع فيهــا 
ــاة الرســول صلى الله عليه وسلم في مفاصلهــا الكــرى،  ــة إلــى شــمولها لحي ــا، إضاف ــا زمنيًّ ــة ترتيبً مرتب
ــد  ــتحضارها -عن ــداث واس ــل إدراك الأح ــا يجع ــم، مم ــاز في النظ ــي الإيج ــع توخِّ م

حفــظ المنظومــة- أمــرًا سلسًــا ميســورًا.

ثالثًا: تقريب الفهم.

يُعتــر تقريــب الفهــم مــن خــال هــذه المنظومــات والأراجيــز التعليميــة مــن 
المســائل التــي أثــارت نقاشًــا منــذ بداياتهــا، حيــث يــرى ابــن خلــدون أن المتــون 
والمنظومــات التعليميــة، التــي يجتهــد أصحابهــا في الاختصــار، وجمــع أكــر قــدر 
ــم  ــل التعل ــى مراح ــدت في أول ــارات، إذا اعتُمِ ــل العب ــم في أق ــا العل ــن قضاي ــن م ممك
قــد تكــون عائقــا عــن الفهــم وجعلــه عســيرا؛ لأن ذلــك يجعــل المعــاني تتزاحــم علــى 
ــا،  ــب بحفظه ــم يُطالَ ــا ث ــن بينه ــة م ــد المهضوم ــتخراج الفوائ ــب اس ــدئ، ويصع المبت
ــة المســألة عنــد  ومــا اســتوعب بعــدُ أبعــاد هــذا المتــن وأســراره، ممــا يزيــد في صعوب

ــم. المتعل

يقــول ابــن خلــدون: »إن كثيــرًا مــن المتأخريــن ذهبــوا إلــى اختصــار الطــرق 
ــم،  ــرًا في كل عل ــا مختص ــا برنامجً ــون منه ــا، ويدون ــون به ــوم، يولع ــاء في العل والأنح
ــة،  ــاًّ بالباغ ــك مخ ــار ذل ــاظ، وص ــار في الألف ــائله باختص ــر مس ــى حص ــتمل عل يش
ــا يقطعهــم عــن تحصيــل الملــكات الناّفعــة  وعَسِــرًا علــى الفهــم، ... فأركبوهــم صعبً

وتمكّنهــا«))(.

والمتــون  المنظومــات  هــذه  أن  نظــري-  في  الراجــح  -وهــو  يتضــح  هنــا  مــن 
المختصــرات وســيلة تعليميــة تناســب مرحلــة تاليــة، بعــد الإحاطــة بمقدمــات العلــم 
وفهــم مصطلحاتــه، فــا يجــوز إلغاؤهــا -كمــا يطالــب بعــض منتقــدي الــراث بســوء 
ــر موضعهــا الائــق بهــا في  ــة، كمــا لا يجــوز وضعهــا في غي ــة أو بحســنها- مــن ناحي ني
ــكات  ــن المل ــرة ع ــة قاص ــدون: »ملك ــن خل ــال اب ــا ق ــي كم ــم، فه ــب العل ــل طل مراح

))( مقدمة ابن خلدون، 344/2.
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التــي تحصــل مــن الموضوعــات البســيطة المطولــة«))(، وذلــك إذا فرضــت علــى 
المبتــدئ في أول الطريــق فألــزم بحفظهــا ســردا مــن غيــر فهــم لهــا، وهجَــم المعلــم على 
تلميــذه بهــا مــن غيــر مقدمــات مطولــة في تذليلهــا واســتيعابها، فيكــون أمــام المبتــدئ 
ألفــاظ عويصــة ومعــانٍ متزاحمــة مــن غيــر إحاطــة بهــا؛ بخــاف مــا إذا كان المختصــر 
ــة مــن  ــت الغاي ــه، وكان ــم ومصطلحات ــب بعــد فهــم مســائل العل ــى الطال معروضــا عل
عرضــه اســتذكار المســائل التــي تــم شــرحها وإدراك معانيهــا لكيــا يفلــت واحــد 
منهــا، وتقريــب النظيــر مــن النظيــر بالاســتدلال علــى المســألة مــن النظــم، وبهــذا 
ــة  ــيلة للإحاط ــون وس ــن، ويك ــحذ الذه ــاهم في ش ــالا يس ــا فعَّ ــة عام ــون المنظوم تك
ــن  ــا ينبغــي أن نفــرق بي ــم بعضهــا ببعــض. ومــن هن ــط مســائل العل ــة الفهــم، ورب ودق

ــة. ــة، أو متقدم ــة أو تالي ــن واردًا في مرحل ــون المت ك

ــي  ــات الت ــم المنظوم ــن أه ــيرَة« م ــمِّ السِّ ــرَة في مُهِ ة الْخَطيِ رَّ ــدُّ ــة »ال ــر منظوم وتعتب
تحققــتْ بهــا الأهــداف الســالفة، بــل حتــى في عصرنــا هــذا اســتطاعت أن تواكــب 
دعــوات المختصيــن الربوييــن الذيــن يدْعُــون إلــى إدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة 
والاســتفادة بهــا في مجــال التعليــم، حيــث نجــد مقاطــع صوتيــة ومرئيــة لهــذه المنظومــة 
ــن  ــال م ــن الأطف ــات م ــجية لمجموع ــوات ش ــجلة بأص ــت، مس ــى الإنرن ــرة عل منتش
ــا اليــوم علــى حفظهــا وترديــد إنشــادها. دول مختلفــة، ممــا يشــجع كثيــرا مــن أطفالن

))( نفسه، 344/2.
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ة الْخَطيِرَة في  رَّ المبحث الثالث : عبد السلام بن الطيِّب القادري ومنظومته:  »الدُّ
يرَة« ترجمة وتحقيق ترجمة عبد السلام بن الطيِّب القادري))(. مُهِمِّ السِّ

ولادته ونشأته:

هــو العامــة القــدوة الهمــام، عَلَــم الأعــام، ورئيــس فــوارس الأقــام، أبــو محمــد 
عبــد الســام بــن الطيــب بــن أبــي عبــد الله محمــد الملقــب بالقــادري -نســبة إلــى عبــد 

القــادر الجيــاني- الحســني.

ولد بفاس وقت صاة الجمعة، يوم عاشر رمضان سنة )058)هـ(.

وبهــا نشــأ، في كنــف أســرة عُرفــتْ بالعلــم والصــاح والاســتقامة. تــوفي والــده 
الطيــب وهــو لا يــزال صغيــرا، فتكلفــت بربيتــه أمــه فاطمــة بنــت حمــدون الشــقوري 
التــي اضطــرت إلــى مزاولــة صناعــة »الغــزل« بعــد أن نفــد المــال الــذي تركــه زوجهــا؛ 
وتمكــن صاحــب الرجمــة مــن حفــظ القــرآن علــى يــد العامــة امحمــد بــن عبــد القادر 

الفاســي الفهــري )ت 6)))هـــ(، بالمســجد المعلــق في فــاس.

شيوخه:

عُــرف منــذ صغــره بتعطُّشــه لطلــب العلــم، ولهفــه عليــه، والاهتبــال بــه، ومازمــة 
شــيوخه، واقتفــاء أثرهــم، أمثــال: أبــي محمــد عبــد القــادر بــن علــي بــن الشــيخ أبــي 
ــي )ت  ــعود اليوس ــن مس ــن ب ــي الحس ــي عل ــي )ت )09)هـــ(، وأب ــن الفاس المحاس
ــن الحســن المجاصــي )ت 03))هـــ(، وقاســم  ــد الله محمــد ب ــي عب 02))هـــ(، وأب

))( تنظــر ترجمــة عبــد الســام القــادري في: �فهرســته� كلهــا، المقصــد الأحمــد� 2/ 330، �المــورد 
المهنــي� للفاســي: كلــه في ترجمتــه )مــخ خ ع: ك 234)(، �شــرح مقصــورة المناقــب�: للوزيــر 2/ 
ــدرر�: 275، �أزهــار  ــاني� 3/ 86، �التقــاط ال ــاني� 49، �نشــر المث ــد الســام بن ــن عب 259، �فهرســة اب
البســتان�: لابــن عجيبــة: )0) )مصــورة خاصــة(، �طبقــات الحضيكــي�: )/88)، �الــدرر البهيــة� 2/ 
ــارس�: )/88)، و 2/  ــرس الفه ــاس�: 2/ 348، �فه ــلوة الأنف ــة�: 203، �س ــت الثمين 92)، �اليواقي
774 )طبعــة دار الغــرب(، �مؤرخــو الشــرفاء�: 95)، �الأعــام�: للمراكشــي 8/ 478 - دليــل بنســودة 
)/ 96 و 2/ 6)3، �المصــادر�: للمنــوني: )/ 64)، �معجــم المطبوعــات المغربيــة�، �فهــارس علمــاء 
ــة  ــط الرغــي ، مقــال بمجل ــد الله المراب ــن الطيــب القــادري، عب ــد الســام ب المغــرب�3/ 739 ؛ الشــيخ عب
دعــوة الحــق، ع. 334، ص. )5 - )6، ســنة 998)م؛ وع. 335 محــرم - صفــر 9)4)هـــ = مايــو - يونيــو 

998)م.
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بــن قاســم الخصاصــي )ت 083)هـــ( ومحمــد بــن أحمــد بــن يوســف الفاســي )ت 
084)هـــ( والعربــي الفشــتالي )ت 092)هـــ( ومحمــد الشــاذلي بــن أحمــد الدلائــي 
)ت 03))هـــ(، وأحمــد بــن العربــي الحــاج )ت 09))هـــ(، وأحمــد بن عبــد الله معن 

الأندلســي )ت 20))هـــ( وغيرهــم.

منزلته:

كان لمِــا اتصــف بــه مرجمنــا -رحمــه الله- مــن أخــاقٍ طيبــة، وفضائــل كريمــة، 
ــاء عصــره، فأثنــوا  وزهــدٍ في الدنيــا وإقبــالٍ علــى الآخــرة، أثــرٌ كبيــر في نفــوس علم
عليــه الثنــاء العظيــم، مــن ذلــك قــول محمــد بــن عبــد القــادر الفاســي: »فتــى الإفــادة، 

ــب«))(. ــر الأدي ــة النحري ــادة، العام ــه بالإج ــهود ل المش

وقــال عنــه الحــاج أحمــد الجرنــدي: »الإمــام القــدوة الهمــام، علــم الأعــام، 
والمجلــي بعلمــه عــن علــم الأنــام، غَيَاهِــب الظــام«)2(.

له حفيــده محمــد بــن الطيــب القــادري في ترجمتــه مــن  وقــد بيــن موقعــه فيمــا ســجَّ
أن »قــدره وعلــوَّ شــأنه أمــر مُجمَــع عليــه بيــن صالحــي أهــل زمانــه«)3(.

ابة بيتنا، وديباجة حضرتنا«)4(. وقال عنه أيضا: »نسَّ

ووصفــه محمــد بــن جعفــر الكتــاني بقولــه: »شــيخ المشــايخ، وطــود العلــوم 
الراســخ، فخــر الســنة والملــة، وإمــام الأئمــة الجلــة، شــريف العلمــاء، وعالم الشــرفاء، 
العامــة الدرّاكــة النسّــابة الأنــور، الزاهــد الــورع الركــة الأبهــر، ذو الأفعــال الحســنة، 
ــرِيُّ الصالــح، الســاعي في المصالــح، الحافــظ الحجــة،  والأخــاق المستحســنة، السَّ

الموضــح لمــن بعــده طريــق الحجــة«)5(.

))( نشر المثاني، )/95.
)2( نفسه، )/97.

)3( التقاط الدرر، ص: 276.
)4( نفسه، )/86.

)5( سلوة الأنفاس، 392/2، 393، 394.
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مكانته العلمية:

ــل، وبــرع في فنــون منهــا، وصــارت لــه في ذلــك  ــل مــن العلــوم مــا حصَّ ولمــا حصَّ
ر للتدريــس والإقــراء والمناظــرة، في علــم النحــو  اليــد الطولــى، والبــاع الكبيــر، تصــدَّ
والبيــان والمنطــق والحديــث والأصليــن والأنســاب، فأقبــل عليــه الطلبــة وأعيــان 
العلمــاء للأخــذ عنــه، أمثــال أبــي عبــد الله محمد بــن أحمــد المســناوي )ت 36))هـ(، 
وأبــي العبــاس أحمــد بــن علــي الوجــاري )ت )4))هـــ(، وأبــي عبــد الله محمــد بــن 

عبدالســام بنــاني )ت 63))هـــ(، وغيرهــم.

ولذلــك جمــع مــن الأوصــاف العلميــة والخلقيــة مــا أصبــح بــه معروفــا بيــن شــيوخ 
عصــره مــن العلمــاء، فــكان »رحمــه الله محصــا مدرســا محققــا حافظــا داركا مســخاء 
ــه  ــى نفس ــرا عل ــدا، مؤث ــن، مقتص ــن الدي ــيرة، متي ــن الس ــق حس ــع الخل ــالا، واس مفض
بنفســه ومالــه، ملكتــه في العلــوم لا تجــارى، خصوصــا النحــو والبيــان والمنطــق 

ــن«))(. ــث والأصلي والحدي

بــل اتســعتْ مداركــه العلميــة، وانتشــر ذكــره في الأقطــار، ليصبــح مقصــد طــاب 
المعرفــة والباحثيــن عــن حلــول القضايــا الشــائكة في العلــم فرفــع إليــه الأســئلة العلمية 
مــن جهــات مختلفــة تنتظــر منــه موقفــه وأحكامــه وكلمــة الحســم في ذلــك، فكانــت لــه 
»اليــد الطولــى في فنــون، وخصوصــا العربيــة، والبيــان، والأصــول، والمنطــق، وعلــم 
الــكام، والتصــوف، والفقــه، والســير، فقــد كان يرجــع إليــه في مشــكاتها مــع وجــود 
غالــب أشــياخه، وإليــه كان المرجــع في »الأنســاب« بحضــرة فــاس، وعليــه الاعتمــاد 

فيمــا يقــع الاختــاف فيــه بيــن النــاس«)2(.

وقــد حظــي الشــيخ عبــد الســام القــادري باهتمــام تامذتــه ومعاصريــه وغيرهــم 
مــن العلمــاء والمؤرخيــن، فكتبــوا ترجمتــه، وعرفــوا بــه في أعمالهــم ومصنفاتهــم؛ 

ــن بعلمــه. ــه، أو مــن المهتمي ــن عن ــر واحــد مــن الآخذي ــرده بالرجمــة غي ــك أف ولذل

))( التقاط الدرر، ص: 277.
ــق، ع.  ــوة الح ــة دع ــال بمجل ــي، مق ــط الرغ ــد الله المراب ــادري، عب ــب الق ــن الطي ــام ب ــد الس ــيخ عب )2( الش

334، ص. )5-)6، ســنة 998)م.
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تآليفه:

تميــز نشــاط الشــيخ عبــد الســام القــادري العلمــي بممارســة التأليــف وكتابــة 
الكاملــة  المؤلفــات  لتشــمل  هــذه  أعمالــه  تنوعــت  وقــد  والتقاييــد،  المصنفــات 
والرســائل الصغيــرة والأنظــام المختلفــة والتقاييــد والأجوبــة المتنوعــة، وقــد عــدَّ 

بعضُهــم تآليفــه، فبلــغ بهــا نحــو مئتــي تأليــف.

ــادري،  ــب الق ــن الطي ــده محمــد ب ــي احتفــظ بهــا كل مــن حفي ــر أن الائحــة الت غي
ــيرة: ــا في الس ــا. منه ــن تأليف ــاوز أربعي ــم تتج ــي«، ل ــورد الهن ــب »الم وصاح

الدرة الخطيرة في مهم السيرة. 	

نظم مختصر ابن فارس في السيرة))(. 	

شرح الصدر بأهل بدر)2(. 	

نيل القربات بأهل العقبات)3(. 	

عِقْد اللآل ووسيلة السؤال بما له صلى الله عليه وسلم من الآل)4(. 	

وفاته:

ــر  ــي عش ــو اثن ــوس بنح ــن س ــه م ــد عودت ــادري بع ــام الق ــد الس ــام عب ــرض الإم م
ــع الأول عــام عشــرة  ــث عشــر ربي ــوم الجمعــة ثال ــح ي ــوفي رحمــه الله صب ــم تُ ــا، ث يوم
ــد  ــيدي أحم ــة س ــرب قُبَّ ــوح ق ــاب الفت ــارج ب ــن خ ــف )ت 0)))هـــ(، ودُف ــة وأل ومئ

ــنة. ــون س ــرُه خمس ــاس وعم ــي )ت 094)هـــ( بف اليمن

))( نُشــر بمجلــة إســهامات للبحــوث والدراســات، المجلــد 6، )العــدد 2(، الجزائــر: جامعــة غردايــة، ص: 
85 - 00)، تحقيــق ودراســة: عبدالرحمــن بــن عــراج.

ــم: د  ــت رق ــرى تح ــخة أخ ــد نس ــم: د 2623/ 6، وتوج ــت رق ــة، تح ــة العام ــا بالخزان ــد مخطوط )2( يوج
.(2  /2839

)3( نظــم فيــه الصحابــة -رضــي الله عنهــم- الذيــن حضــروا بيعــة العقبــة، يوجــد مخطوطــا بالخزانــة العامــة 
تحــت رقــم: ق 039)، وتوجــد نســخة أخــرى تحــت رقــم 2839/ )).
)4( يوجد مخطوطا بالخزانة العامة، تحت رقم: د 2007 ضمن مجموع.
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قُ النَّصُّ الْمُحَقَّ
بِسْمِ اللهِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ

مَ 
َّ
وَسَل وَصَحْبهِِ  وَآلِِ  دٍ  مَُمَّ عََ  الُله  صَىَّ 

الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ الْ
ــبـِــي وَآلـِــــــــهِ قُــــــرْبَــــــاهُ))( ــى الـــنّـَ ــ ــلَ ــ عَ

]نَسَبُهُ[
اللهِ رَسُـــــــــولَ  ــا  ــنَـ ــيـ ــبـِ نـَ اللهِإنَِّ  عَـــــبْـــــدِ  بْـــــــنُ  ــــدُ  مُــــحَــــمَّ هُـــــــوَ 

ــبْ ــلِ ــطَّ ــمُ
ْ
ــةُ عَــبْــدُ ال ــبَ ــي هُ شَ ــبْوجََـــــدُّ ــخِـ ــتُـ ــامٌ انـ ــ ــمَـ ــ ــمٍ هُـ ــ ــاشِـ ــ وَلَــــــــدُ هَـ

ــتُ وَهْــــبِ ــنْـ  آمِـــنَـــةُ بـِ
(((

ــــــــهُ مُّ
ُ
أ

ــنُ كَـــعْـــبِ)4( ــ ــعْ)3( أَبـِـــهِ ابْ ــ ــهَــا مَـ ــجْــمَــعُ يَ
بـُـــــوهُ

َ
أ  

َ
وَل هَِ  تـَـــــدِْ  ـــــــمْ 

َ
ــهُوَل ــ ــزِي ــ ــنَّ ــ سِـــــــــــوَاهُ عَـــــــزَّ قَــــــــــــدْرُهُ ال

]مَوْلدُِهُ[
ــعْ ــي ــرَّفِ ـــةَ ال

َّ
ــنِ مَـــك ــطْ ــبَ ِ هُ ب مَــــــوْلُِ

رَبـِـــيــــعْ)5( لِ  بـِـــــــأَوَّ ــلِ  ــيـ ــفِـ الْـ سَـــنـَــةِ  في 

رْضَـــعَـــتْـــهُ
َ
مَـــــنِْ أ

َ
 ع

(((
ــهحَــلـِـيــمَــةٌ ــ ــتْـ ــ ــعَـ ــ أَرْجَـ لـِــــــــــأْمُِّ  ذَا  ــدَ  ــ ــ ــعْ ــ ــ وَُب

ــهْ ــي بِ
َ
أ ــوْتُ  ــ مَ ــهِ  ــعِـ وَضْـ ــلَ  ــبْ ق ــهْوَكَنَ  ــي ــلِ تَ ــرٍ  ــ ــهُ ــ ــأَشْ ــ بِ وَضْــــعِــــهِ  ــدَ  ــعْـ بـ أو 

ــنُ ابْـ وَهْـــــوَ   
َ

ت
َ
أ ـــــهِ  مِّ

ُ
أ ـــنُّوَمَــــــوْتُ  ــمَ الـــسِّ ــ ــ ــعْ ــ ــ سِــــتَّــــةِ أَعْــــــــــــوَامٍ وَنِ

ــهْ ـ
َ
ــرَك  ثُــــمَّ تـَ

(((ُ
ه ـــهُ جَــــــــدُّ

َ
ـــفَـــل

َ
ــةْك ــ ــرَكَ ــ ــبَ ــ ــنَّ الْ ــ ــهُ ــ ــفَّ ــ ــانٍ حَ ــ ــمَـ ــ ابْـــــــنَ ثَـ

ــقِــيــقْ ـــعَـــمُّ الــشَّ
ْ
ــو طَـــالـِــبٍ ال ــ بُ

َ
ــمَّ أ ثُـ

ــعَ شَــقِــيــقْ)8( ــفَـ ــانَ أَنـ ــ ــ ــدِهِ وَكَ ــعْـ ــنْ بـ ــ مِ

))( في )ج( في الشطر الثاني من البيت: �عَلَى رَسُولهِِ وَمُصْطَفَاهُ�.
ه: لا يُشبع الضمير؛ لضرورة الوزن. )2( أمُّ

ن العين؛ لضرورة الوزن. )3( معْ: تُسَكَّ
ةَ بْنِ كَعْب�. )4( الشطر الثاني من البيت في )ج( �وَيَنتَْهِي نَسَبُهُ لكَِعْبِ�، وفي )ب(: �الْمُلْتَقَى فيِ مُرَّ

)5( جــاءت التفعيلــة الأخيــرة في هــذا البيــت علــى وزن )مُتَعِــانَْ(، ونــادرًا مــا يــأتي هــذا الــوزن في ضــروب 
ــز. الأراجي

)6( حليمة: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.
ه: لا يُشبع الضمير؛ لضرورة الوزن. )7( جدُّ

)8( جاءت التفعيلة الأخيرة في هذا البيت أيضًا على وزن )مُتَعِانَْ(.
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]زَوَاجُهُ[
ْ وَلَ ــةَ  ــ ــدِيجـَ ــ خَـ جَ  تــــــــزَوَّ ــهْثُـــــمَّ  ــلَ ــكْــمَ ــنَ مُ ــي ــنِ خَـــمْـــسٌ وَعِــــشْــــرُونَ سِ
َ

إلِ ــا  ــرْهََـ غَـ جَ  زُوِّ يـَـكُــنْ  ــــمْ 
َ
ــدْ أُرْسِـــــلَاوَل ــ ــنْ بـــعْـــدِ مَـــا قَ ــ ــا مِ ــهَـ ــاتـِ وَفَـ

]مَبْعَثُهُ[
َى لَ كَنَ  ــدْ  ـ

َ
ق ــقِ 

ْ
ــل ــخَ

ْ
ِــل ل ــهُ  ــثُ ــعَ ــب دَامَ ــنَ عَــــامًــــا عُـــــــدِّ ــ ــيـ ــ ــعِـ ــ بــــلُــــوغِ أَرْبَـ

ــرهَْ ــجْـ ــهِـ ـ
ْ
ال في   ُ

َ
ل رَبِّـــــهِ  نُ 

ْ
ــرَهْوَإذِ ــ ــشْ ــ عَ ــلَاثَ  ــ ــثَـ ــ بـِ ذَاكَ  ـــدِ  بـــعْ مِـــــنْ 

ــهْ ــنَ ــدِي ــمَ
ْ
ــل ِ ـــةَ ل

َّ
ــنْ مَـــك ــ ــرَ مِ ــاجَـ ــهْهَـ ــ ــنَ ــ ــمْ يَــــــــؤُمَّ دِي ــ ــ ــنْ لَ ــ ــ ــمَّ غَـــــــزَا مَ ــ ــ ثُ

]غَزَوَاتُهُ[
عَدِي

َ
الأ  

َ
إلِ ــدَادِوَغَـــــــزَوَاتـُــــــهُ  ــعْـ ــتِّـ ــعٌ وَعِـــــشْـــــرُونَ لَـــــدَى الـ ــبْـ سَـ

]مَوْتُهُ[
عَــرَْ ــادِي  ــ َـ الْ لِ  وَّ

َ
أ فِي  ــهُ  ــوْتـُ ــا وَقَـــرْوَمَـ ــخً ــارِي مِـــنْ بـــعْـــدِ))( هِـــجْـــرَتـِــهِ)2( تَ

]زَوْجَاتُهُ[
َ

ــنَّ دَخَــــا ــهِـ زْوَاجُـــــــــهُ الــــيِ بـِ
َ
ــوِلَاأ ــ ــرَةٌ عَـــلَـــى الْـ ــ ــشْ ــ ــجٍ عَ ــ ــدَيْ ــ بـــعْـــدَ خُ

مَــةْ ــرَّ
َ
ــمُــك

ْ
 ال

(((
ــةْسَــــــوْدَةُ عَئـِـــشَــــةٌ ــمَـ ــلَـ سَـ وَأُمُّ  ــبُ  ــ ــنـَ ــ زَيـ ــةُ  ــ ــصَ ــ ــفْ ــ حَ

ــهْ ــرِيَ ــوَيْ  جُ
(((

ــتُ جَــحْــشٍ زَيــنَــبٌ ــنْ ِ ــهْوَب ــيَـ هِـ وَرَمْــــــــلَــــــــةٌ)5(  ــةَ  ــبَـ ــيـ ــبـِ حَـ أُمُّ 

ـــوَفـِــيَّـــهْ
ْ
 مَــيْــمُــونـَـةُ ال

(((
ــةٌ ــيَّـ ــفِـ ــنْ عُــــــرْبٍ سِـــــوَى صَــفِــيَّــهْصَـ ــ وَهُــــــنَّ مِـ

))( في )ب(: �وَقْتِ� بدل � بَعْدِ�.
ــه  ــن يكــون معــه ضــرورة شــعرية، لأن ــوزن، إذ ل ــهِ�، وهــو أنســب لل ــدَلَ �هِجْرَتِ ــرَ� ب ــا هَاجَ )2( في )ج( �مَ

ــلَّ وزنُ البيــت. ــو أُشــبع لاخت ــوزن، ول ــه( لضــرورة ال ــر في )هجرت يجــب عــدم إشــباع الضمي
)3( عائشة: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.
)4( زينب: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.
)5( ورَمْلَة: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.
)6( صفية: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.



 

79
يرَة  ةُ الخَطيِرَة في مُهِمِّ السِّ رَّ  الدُّ

للعلّامة عبد السلام بن الطيِّب القادري الحسني )ت1110هـ(

]أَوْلَادُهُ[
ــمُ ــرِيـ ـ

َ
ــك ـ

ْ
ال ــمٌ  ــ ــاسِ ــ

َ
ق وْلدَُهُ 

َ
وَإبِـــــــرَاهِـــــــيـــــــمُأ اللهِ  وَعَــــــــابـِـــــــدُ 

كـِـيَّــهْ ـــاطِـــمَـــةُ الــزَّ
َ
 ف

(((
ــبٌ ــ ــنَـ ــ رُقَـــــيَّـــــهْوَزَيـ كَــــــــذَا  كُـــــلْـــــثُـــــومٍ  وَأُمُّ 

ــوا ــاتُ مَ ــمْ  ــنــهُ مِ ـــنُـــونَ 
ْ

ال ــرِ  ــغَ ــصِّ ال ــاتُفِي  ــ ــنَ ــ ــبَ ــ ــا الْ ــعًـ ــيـ ــمِـ جَـــــــــــــتْ جَـ وَزُوِّ

]أَعْمَامُهُ[
ــوِّمُ ــقَـ ــمُـ ـ

ْ
َــــــارثُِ وَال ــهُ الْ ــامُـ ــمَـ عْـ

َ
ــمُأ ــثَـ ــرُ قُـ ــ ــيْـ ــ بَـ ــزُّ ــ ــلٌ ضِــــــــرَارٌ وَالـ ــ ــجْ ــ حِ

ــبِ ــ ــهَ ــ
َ
بـُــــــــو طَــــالِـِـــهِــــمُ وَل

َ
ــبِوأَ تَـ ــرُّ ــي الـ ــالـِ ــزَةُ وَالْـــعَـــبَّـــاسُ عَـ ــ ــمْ ــ حَ

اتُهُ[ ]عَمَّ
ةُ ــرَّ ــ بـَ ــمٍ  ــيـ ــكِـ حَـ مُّ 

ُ
أ ـــاتـُــهُ  ــةُعَـــمَّ ــيَّـ ــفِـ صَـ ــكٌ  ــ ــاتـِ ــ عَـ أَرْوَى  أُمَـــــيْـــــمُ 

ــمَّ حَْــــزهَْ ــ ــبَّـــاسُ ثُ ــعَـ ـ
ْ
ــدُ ال ــيِّ ــسَّ ــال

َ
هْف عِـــــــزَّ كُـــــــلَّ  اللهِ  ــنِ  ــ ــ ــدِي ــ ــ بِ نَــــــــالَا 

 وَيـُــــرْوَى
(((

ــةٌ ــيَّـ ــفِـ ــتْ صَـ ــمَـ ـ
َ
ــل سْـ

َ
وَأَرْوَىوأَ ــةٌ)4(  ــكَـ ــاتـِ عَـ ــتْ)3(  ــمَـ ــلَـ اسْـ أَنَ 

الُله وَصَــــــــىَّ  للهِ  ــدُ  ــ ــ ــمْ ــ ــ َ والْ
ــي)5( وَآلـِــــــهِ قُـــــرْبَـــــاهُ)6( ــ ــبِ ــ ــنَّ ــ ــى ال ــلَـ عَـ

انتهت بحمد الله وحسن عونه.

))( وزينب: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.
)2( صفية: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.

)3( أنَ اسلمتْ: فُتحت النون ووُصلتْ همزة القطع؛ لضرورة الوزن.
)4( عاتكة: صُرف الاسم؛ لضرورة الوزن.

د الياء؛ لضرورة الوزن. )5( النبي: لا تُشدَّ
)6( الشطر الثاني من البيت في )ب(: �عَلَى حَبيِبهِِ وَمُصْطَفَاه�.
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نتائج البحث:

أســجل في خاتمــة هــذه الورقــة البحثيــة أهــم الخاصــات والنتائــج التــي توصلــت 
إليهــا، وهــي كالتالــي:

خدمــة المغاربــة للســيرة النبويــة المشــرفة بجميــع أشــكالها، واهتمامهــم البالــغ بهــا  	
عــر توالــي القــرون نابــعٌ مــن حبهــم وتعلقهــم برســول الله صلى الله عليه وسلم وآلــه.

يســتهدف تدريــس المتــون والمنظومــات التعليميــة عــدة كفايــات ومَلَــكات يتــم  	
تحقيقهــا في نفســية المتعلــم.

يبقــى جانــب النظــم في الســيرة النبويــة؛ مــن الجوانــب التــي لــم تحــظ بمــا تســتحقه  	
مــن  بحــث ودراســة.

ــام علمــاء المغــرب الأقصــى بخدمــة ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم في كل جوانبهــا وفي  	 ق
شــتى مجالاتهــا.

ــن  	 ــني )ت 0)))هـــ( مم ــادري الحس ــام الق ــد الس ــن عب ــد ب ــيخ محم ــر الش يعت
ــة كبيــرة وكعــبٌ عــالٍ في مختلــف العلــوم، وخاصــة في هــذا اللــون مــن  لهــم مكان

ــة. ــيرة النبوي ــف، وهــو نظــم الس التصني

ــا  	 ــون موضوعُه ــي يك ــون الت ــد والمت ــك القصائ ــيرية: تل ــات الس ــد بالمنظوم يقص
ــا لغــرض تعليمــي،  ــي ســيقتْ أساسً ــة، والت ــواب الســيرة النبوي ــا حصــرًا بأب متعلقً
مــع الحــرص علــى مراعــاة الســياق الزمــاني في عــرض مادتهــا التاريخيــة واســتيفائها 
ــدرج ضمــن أنمــاط  ــة؛ وهــي تن ــوزن والقافي ــود النظــم وال ــه قي بقــدر مــا تُســعف ب

الســيرة الشــعرية.

تتفــق كل مــن الســيرة المنظومــة والســيرة الشــعرية مــع مصنفــات الســيرة النثريــة  	
مــن حيــث المــادة والموضــوع، وتختلــف عنهــا في النهــج والصياغــة والأســلوب.

ــة بالغــرب الإســامي  	 ــى لظهــور منظومــات الســيرة النبوي ــات الأول ترجــع البداي
إلــى منتصــف القــرن الخامــس للهجــرة، ممــا يــدل علــى مواكبــة المغاربــة لحركــة 

التأليــف في الســيرة النبويــة بــكل أنماطهــا.
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مــن أبــرز أهــداف وضــع المنظومــات الســيرية ســواء كانــت مطولــة أو مختصــرة:  	
النبويــة للمتعلــم: تقريــب المضاميــن، وتقريــب الاســتيعاب،  الســيرة  تقريــب 

ــم. ــب الفه ــظ، وتقري ــب الحف وتقري

ــيرَة« مــن أبــرز المنظومــات التــي  	 ة الْخَطيِــرَة في مُهِــمِّ السِّ رَّ تعتــر منظومــة »الــدُّ
تحققــت فيهــا الأهــداف الســالفة، بــل حتــى في عصرنــا هــذا اســتطاعت أن تواكــب 
ــع  ــرت مقاط ــث انتش ــم، حي ــال التعلي ــة في مج ــا الحديث ــاج التكنولوجي ــر إدم عص
ــت، بأصــوات شــجية لمجموعــات  ــة لهــذه المنظومــة علــى الإنرن ــة ومرئي صوتي

ــدين. ــن المنش ــال، وم ــن الأطف م

ــة  	 ــاء المغارب ــل العلم ــن قبَِ ــة م ــة خاص ــرَة« بعناي ة الْخَطيِ رَّ ــدُّ ــة »ال ــت منظوم حظي
ــوم. ــى الي ــا إل ــن تصنيفه ــن زم ــرحًا، م ــةً، وش ــراءً، ومُدارس إق

وختامًا:

لا أدعــي أننــي أحطــتُ بهــذا الموضــوع علمًــا، وتناولــتُ جميــع مــا ينبغــي تناولــه 
فيــه، لكــن يمكــن القــول، بأننــي قــد حاولــتُ فتــح شــهية الباحثيــن مــن أجــل التعريــف 
بــدور المنظومــات الســيرية وأثرهــا في تقريــب الســيرة النبويــة؛ وكــذا التعريــف بعَلَــم 
بــارز مــن أعــام الأمــة المغربيــة ونمــوذج مــن جهــوده في خدمة الســيرة النبويــة العطرة.

ــي  ــه ول ــان، إن ــه البن ــان أو يخط ــه اللس ــوه ب ــا يف ــداد، فيم ــق والس ــألُ التوفي والله أس
ذلــك والقــادر عليــه. وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد بــدءًا وختامًــا. والحمــد لله الــذي 

بنعمتــه تتــمُّ الصالحــات.
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